
الأجيال القديمة ما زالت تنبهر بالتطبيقات الحديثة
كيف نحمي مستقبل أطفال جيل 

الذكاء الاصطناعي GenAI؟

أ. د. هبة صابر شاكر علام
ــة  ــة التربي أســتاذ المناهــج وطــرق التدريــس بكلي

ــة الإســكندرية – مصــر جامع

الأطفـــال فضوليـــون ومرحـــون ومبدعـــون بطبيعتهـــم، ولكـــن هناك قلـــق مـــن أن الـــذكاء الاصطناعـــي يمكن أن 
رين للشاشـــة؛ فأنظمة الذكاء  يســـلبهم طفولتهـــم بطريقةٍ ما، ويحولهم إلـــى مجرد آلات تعليميـــة، أو مدمنين مخدَّ
الاصطناعـــي تعمـــل ع لىتغيير العالم بشـــكل أساســـي، وتؤثـــر في الأجيـــال الحالية، والمســـتقبلية مـــن الأطفال، 
الذيـــن يتفاعلـــون مع تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي بعـــدة طرق مختلفـــة، فهي مدمجة فـــي الألعاب وبرامـــج التعلم 
التكيفـــي. كمـــا تقـــدم الخوارزميـــات توصيـــات للأطفال حـــول مقاطـــع الفيديـــو التي يجب مشـــاهدتها بعـــد ذلك، 
والأخبـــار التـــي يجب قراءتها، والموســـيقى التي يجب الاســـتماع إليها ومن يكونـــون أصدقاء معهـــم، وبالتالي يجب 
معالجـــة التأثيـــر المحتمل للـــذكاء الاصطناعي في الأطفال؛ لأنهم فـــي عصرنا الحالي يُعدون الجيـــل الأول من الذكاء 

.First-Generation AI (GenAI(  الاصطناعـــي

الذكاء الاصطناعي يســـاعد على إيجاد 
طرق لإثراء التعلـــم لدى الأطفال

الأطفـــال الصغـــار يعتقـــدون أن مكبـــرات 
الصوت الذكيـــة أكثر موثوقية من الناس

شـــجع الفضول والتفكيـــر النقدي لدى 
أولادك
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يجـــب تعليـــم الأطفـــال أساســـيات تكنولوجيـــا الـــذكاء 
الاصطناعـــي، فهي واحدة من أفضل الطـــرق لدعم تطوير 
المهارات، والمعارف الأساســـية اللازمة لحماية أنفسهم 
من الاســـتخدام المفرط له؛ فع لىالرغـــم من فوائد الذكاء 
الاصطناعي وإمكانية الحصول عـــى قيمة تعليمية قوية 
مـــن ناحيـــة، فإنـــه يمتلك أيضًـــا قيـــودًا قوية مـــن ناحية 
أخرى مـــن خلال وضع الأطفـــال تحت التدقيـــق والمراقبة 
الشـــديدة، وفـــي كثير مـــن الأحيـــان يتم ذلك مـــن دون 
علمهـــم لأنهـــم أقل قـــدرة ع لىفهـــم الآثـــار المترتبة ع لى
تقنيات الذكاء الاصطناعي بشـــكل كامـــل، وغالبًا لا تتاح 

لهم الفـــرص للتعبير عـــن آرائهم. 

:):)GenAIGenAI( فوائد الذكاء الاصطناعي للجيل المعاصر )فوائد الذكاء الاصطناعي للجيل المعاصر
• أداة قيمة للتعلم: يمكن اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
لتكييـــف الـــدروس وخبـــرات التعلـــم؛ وفقًـــا للاحتياجات 
الفرديـــة للأطفـــال. كمـــا يمكـــن أن يســـاعد المعلميـــن 
وأوليـــاء الأمـــور ع لىإيجاد طـــرق لإثراء التعلـــم للأطفال 
مـــن جميـــع القـــدرات فـــي مراحـــل مختلفـــة مـــن النمـــو 
والتطـــور. وعـــى الرغـــم مـــن أنـــه ليس بديـــاً جيـــداً عن 
المحادثـــة الحيـــة، فإنـــه يمكـــن أن يســـاعد الأطفال ع لى
تحســـين مهاراتهـــم اللغويـــة وحتـــى تعلم لغـــات جديدة.
• يمكـــن أن يعزز الإبـــداع: نحـــن نعيش في عالـــم مرئي، 
لذلـــك يحتـــاج الأطفـــال إلى طـــرق للتعبير عـــن أفكارهم 
من خلال الصـــور والرســـوم البيانية وغيرهـــا. ولا يقتصر 
الـــذكاء الاصطناعي ع لىالفنانين الناشـــئين فحســـب، بل 
أيضًـــا الأطفال الذين يرغبون في إنشـــاء عـــروض البيانات 
والمخططات والرســـوم المتحركة البســـيطة وغيرها من 

المرئيات.
• قد يحفز مشـــاركة الأطفـــال بطرق جديـــدة: يمكن أن 
يكـــون الـــذكاء الاصطناعـــي تفاعليًـــا وممتعًـــا للأطفال، 
ويوفر طرقًـــا جديدة للاســـتمتاع واستكشـــاف عالمهم. 
وبالنســـبة إلى بعضهم قد تكون هذه تجربـــة تغير الحياة، 
وتفتـــح أبوابًـــا جديدة، وتعزز الأداء المدرســـي، وتســـاعد 

البالغين. ع لىإعدادهـــم لتحديات حيـــاة 
مخـــــــاوفمخـــــــاوف

هنـــاك عديد مـــن المخـــاوف مـــن التأثير الســـلبي للذكاء 
الاصطناعـــي في رفاهية طفلـــك الاجتماعية والعاطفية؛ 

يمكـــن أن تتمثـــل فيما يأتي:
• قد يشـــارك الأطفال الصغـــار المعلومات الشـــخصية 
مـــع منصـــات الـــذكاء الاصطناعـــي؛ فغالبًا مـــا يتحدثون 
مـــع مكبرات الصـــوت الذكيـــة، ويروون قصصًا شـــخصية 
ويكشـــفون عن التفاصيـــل التي قد يعدهـــا الكبار خاصة.

• قـــد يفترضون أن منصـــات الذكاء الاصطناعي تشـــبه 
الناس إلى حـــد كبير: فالأطفال الذين تتـــراوح أعمارهم 
بين 3 و 6 ســـنوات يعتقـــدون أن مكبـــرات الصوت لديها 
أفكار ومشـــاعر وقدرات اجتماعية. كمـــا يفترض بعضهم 
أن المتحدثيـــن إليهم عبـــر المنصات الذكية بشـــر. وهذا 
يمكن أن يؤثـــر في كيفية تعلمهـــم التفاعل مع الآخرين.

• قـــد يثقـــون بالـــذكاء الاصطناعـــي أكثر ممـــا يثقون 
بالبشـــر: فالأطفال الصغار يعتقدون أن مكبرات الصوت 
الذكيـــة أكثـــر موثوقية من النـــاس عندمـــا يتعلق الأمر 
بالإجابـــة عن الأســـئلة القائمة ع لىالحقائـــق؛ مثل: »كم 

العربية؟« الـــدول  عدد 
• يســـتخدم عديد من الأطفال الذكاء الاصطناعي يوميًا: 
فالأطفـــال مـــن كبـــار المعجبيـــن بالـــذكاء الاصطناعـــي 
الذي يســـاعدهم ع لىإنشـــاء الصـــور ومقاطـــع الفيديو 
للمشـــاركة الاجتماعيـــة )من بيـــن مئات الاســـتخدامات 

الأخرى(.  الممكنـــة 
• يمكنـــه نشـــر الكراهيـــة والتحيـــز: فمنصـــات الذكاء 
الاصطناعـــي يمكـــن أن تعكـــس التحيزات نفســـها التي 
تهـــدد بتقســـيم العالـــم، وعليـــه يجـــب أن يكـــون الآباء 
والمعلمـــون مســـتعدين للتحـــدث مع الأطفـــال حول ما 
يرونه عبـــر الإنترنت، وكيـــف يمكن أن يعـــزز المعتقدات 

الســـلبية. والأفعال 
• يمكن اســـتخدامها للتنمر والاحتيال: وذلك باستخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي لإنشـــاء صـــور خاطئـــة 
أو مشـــوهة لطفلـــك؛ وبالتالـــي اســـتخدامها لمهاجمـــة 
الأطفـــال فيمـــا بعـــد. كمـــا يمكـــن اســـتخدام التزييـــف 
ومطالبتهـــم  الأطفـــال  لتهديـــد  الصـــوت  واستنســـاخ 

بإرســـــال الأمــــوال. 
مشاركة 
المعلومات 
الشخصية مع 
المنصات الذكية

مخاوف من التأثير 
السلبي للذكاء 

الاصطناعي على تنشئة 
الطفل

الخلط بين 
المنصات الذكية 
وبين البشر

الثقة المفرطة 
في المنصات 
الذكية

الإفراط في 
استخدام المنصات 
الذكية يوميًا

الاستخدام الخاطئ 
في نشر الكراهية 

والتحيز

استخدامها للتنمر 
والاحتيال
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إرشادات اليونيسفإرشادات اليونيسف
وضعت اليونيســـف إرشـــادات تتضمن تســـعة متطلبات 
للـــذكاء الاصطناعـــي تركز عـــى الطفل، وتدعـــم أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي الضامنة لحقوق الطفـــل؛ كجزء من 
 AI for children  مشـــروع الذكاء الاصطناعي للأطفـــال

project، يوضحهـــا الشـــكل التالي:
متطلبـــات الـــذكاء الاصطناعـــي التـــي تركز عـــى حقوق 

الطفـــل؛ كمـــا أقرتهـــا منظمة اليونســـيف

رؤية لـــدور الأســـرة والمعلميـــن في خلـــق الحياة 
المتوازنـــة لجيل الـــذكاء الاصطناعي مـــن الأطفال 

:)GenAI(
يبقى الســـؤال مطروحًـــا: مـــا دور الأســـرة والمعلمين 
في إيجاد تـــوازن بين عالم الـــذكاء الاصطناعي والعالم 

المـــادي في تنشـــئة الطفل؟ 
يجـــب أن يعـــي الآبـــاء والمعلمـــون أن الجيـــل الأول من 
الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن أطفالهم؛ قد يطـــورون علاقة 
أكثـــر صحة مع التكنولوجيـــا من والديهم، الذين عاشـــوا 
خـــال الانتقـــال مـــن عالـــم غيـــر متصـــل بالإنترنـــت إلى 
عالـــم متصل دائمًـــا. ‏فلـــن ينبهـــر الأطفـــال المولودون 
فـــي عام 2020 بالدردشـــة مـــع الـــذكاء الاصطناعي كما 
ننبهـــر نحن الآن؛ فهي بالنســـبة إليهم مجـــرد جزء طبيعي 
من المشـــهد الرقمي. ســـيقدرون قيمتهـــا كأداة، لكنهم 
يمكن أن يروا – أيضًا - حدودهـــا بوضوح، وبالتالي يمكن 
أن نـــرى حركـــة ثقافية نحـــو »حيـــاة متوازنة مـــع الذكاء 
الاصطناعـــي« تنبثـــق مـــن هذا الجيـــل قد تفاجـــئ الآباء 
والمعلميـــن الذيـــن ما زالـــوا مفتونين بإمكانـــات الذكاء 
الاصطناعـــي، الـــذي يمكـــن أن يحســـن إبـــداع الأطفـــال 
ومهـــارات الاســـتقصاء التعاونـــي، والتفكير الحســـابي، 

والمهـــارات اللغويـــة والســـلوكيات التكيفية.

رسالة إلى الوالدينرسالة إلى الوالدين
الكثيـــر  تفعـــل  أن  الأم،  عزيزتـــي  الأب،  عزيـــزي  يمكـــن 
لحمايـــة طفلـــك من مخاطـــر الـــذكاء الاصطناعـــي، التي 
يمكـــن أن تتبناها من الاقتراحات الآتيـــة، ويمكنك أيضًا 
مشـــاركتها مع المعلميـــن وكل من يتعامـــل مع طفلك:
• تحـــدث مـــع الطفل عـــن الـــذكاء الاصطناعـــي: وهنا         
لا بـــدَّ من مراعاة مـــا تقوله وفقًا لعمر الطفل ومســـتوى 
فهمه. فمثلًًا أعلمه أن الســـماعة الذكية ليســـت صديقاً 
موثوقاً بـــه. وتحدث – أيضًـــا - معه عـــن الاختلافات بين 
الأشـــخاص والتطبيقـــات الذكيـــة، أو بيـــن المحادثـــات 
المباشـــرة مع الأصدقاء والعائلة والدردشـــة ع لىوسائل 

التواصـــل الاجتماعي. 
• جـــرب الـــذكاء الاصطناعـــي مـــع الطفـــل: ضـــع فـــي 
اعتبـــارك اختيار تطبيـــق يعتمد ع لىالـــذكاء الاصطناعي 
مثـــل ChatGPT أو Facetune مـــع الطفـــل. يمكـــن أن 
يمنحك هـــذا الفرصة لمناقشـــة كيفية عمله والإشـــارة 

إلـــى أي مشـــكلات قد تنتـــج عن اســـتخدامه. 
• شـــجع الفضول والتفكير النقدي: تحـــدَّ الطفل للبحث 
عـــن أدلـــة التحيز فـــي أي محتـــوى يقـــدم عبـــر الإنترنت، 
واســـأله: مـــن أيـــن يعتقـــدون أن المعلومـــات أو الصور 
قادمـــة؟ مـــا الأســـباب التـــي تجعلنـــا نثـــق )أو لا نثـــق( 

لمرسل؟ با
• علم الطفل الأكبر ســـنًا كيفيـــة إدارة الخصوصية عبر 
الإنترنت: اشـــرح لـــه كيف يمكنـــه إدارة ملفـــات تعريف 
الارتبـــاط ومســـح ســـجلات التصفح، وحظر مســـتخدمي 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي الذين يختـــارون عدم رؤية 
م بعـــض الأمثلـــة عـــى كيفيـــة حمايـــة  رســـائلهم، وقـــدِّ

. صيته خصو
• تحدث مع الطفـــل عن الانتحال: اشـــرح له كيف يمكن 
اســـتخدام المعلومـــات عبـــر الإنترنـــت كنقطـــة انطلاق 
لتفكيـــره. تأكـــد من فهمـــه أن نســـخ أو تقديـــم كلمات 
وصـــور وأفكار الآخرين مـــن دون منحهم الفضـــل أمر غير 

أخلاقـــي، وغالبًا مـــا يكون غيـــر قانوني. 

ختامًـــا .. الطريـــق أمامنـــا طويـــل؛ لنحـــد مـــن المخاطر 
مـــن   )GenAI( الاصطناعـــي  الـــذكاء  لجيـــل  المهـــددة 
الأطفـــال، وبدايـــة هذا الطريـــق هي أننا يجـــب أن ندرك 
فوائـــد الذكاء الاصطناعي في تشـــكيل حياتنا، مع الوعي 
بضـــرورة حماية أطفالنا مـــن المخاطر التي قـــد تنجم عن 
الاعتمـــاد عليه فـــي إدارة شـــؤون حياتهم، وتنشـــئتهم 
فـــي المنزل والمدرســـة والمؤسســـات المعنيـــة بذلك.

٠٦ ٠٥

٠١٠٢٠٣٠٤

٠٧

٠٨٠٩

دعم نمو 
الأطفال 
ورفاهيتهم

ضمان سلامة 
الأطفال

توفير الشفافية 

وقابلية التفسير 

والمساءلة للأطفال

تمكين الحكومات 
والشركات من 

المعرفة بحقوق الذكاء 
الاصطناعي والطفل

إعداد الأطفال 
للتطورات الحالية 
والمستقبلية في 
الذكاء الاصطناعي

خلق بيئة 
مواتية

ضمان إدماج 
الأطفال ومن 

أجلهم

إعطاء الأولوية 
للعدالة وعدم 
التمييز للأطفال

حماية بيانات 
الأطفال 

وخصوصيتهم
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ملف العــــدد
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